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 « مظاهر التوحيد في صيام رمضان »

 محمد بن سليمان المهوس /جامع الحمادي بالدمام 
01  /9  /0441  

 الُخطْبَةُ الُأولَى
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِالِله مِنْ شُرُورِ 

ََدَ          أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ ََدَ  مُضِدلَّ لَدهُ، وَمَدنْ يُضْدلِلْ  يَهْددِهِ الُله 
هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ الُله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَدهُ، وَأَشْدهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَدا    
لِدددهِ مُحَمَّددددعا عَبْددددُ الِله وَرَسُدددولُهُ، صَدددلَّى الُله وَسَدددلَّلَ وَبَدددارَىَ عَلَيْدددهِ وَعَلَدددى   

 .وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّلَ تَسْلِيمعا كَثِيرعا
ْْدوَا الِله تَعَدالَى:     أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ: ُُلْ بِتَ يَدا أَيُّهَدا الَّدنِينَ    ﴿أُوصِدي

َْاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُلْ مُّسْلِمُونَ ُْواْ اللَّهَ حَقَّ تُ   .[011] ل عمران: ﴾ مَنُواْ اتَّ
َْامَاتِ التَّوْحِيدِ هَا الْمُسْلِمُونَ: أَيُّ ََضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَمِنَّتِهِ شُهُودُ مَ مِنْ 

َِي  َِي كُلِّ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ دِينِنَا الْإِسْلَامِيِّ الْحَنِيفِ؛ بَلْ  وَمَظَاهِرِهِ 
َْنَا لِأَ َِيهَا لِرَبِّنَا الَّنِي خَلَ  جْلِهَا، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ:كُلِّ عِبَادَةٍ نَتَعَبَّدُ 

ْْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿  [ ٦٥] الناريات:  ﴾وَمَا خَلَ

َِيهِ أَعْظَلُ  وَمِنْ هَنِهِ الْأَرْكَانِ الْعَظِيمَةِ رُكْنُ الصِّيَامِ الَّنِي تَتَجَلَّى 
َْامَاتِ التَّوْحِيدِ،   وَالَّتِي مِنْهَا:مَ

َْ َْائِلُ سُبْحَانَهُالِاعْتِ  :ادُ الْجَازِمُ ابْتِدَاءع بِأَنَّ الَّنِي شَرَعَ رَمَضَانَ هُوَ اللَّهُ الْ
ُُلُ الصِّيَامُ﴿   [081]البْرة: ﴾يَا أَيُّهَا الَّنِينَ  مَنُوا كُتِبَ عَلَيْ

َْائِلُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ََرَضَهُ عَلَيْكَ،وَهُوَ الْ ُُلُ ََمَنْ شَ﴿ََهُوَ الَّنِي  هِدَ مِنْ
ََلْيَصُمْهُ  [ 081]البْرة: ﴾الشَّهْرَ 
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َْائِلُوَ ُُلُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ ﴿: الْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَ

 [ 081]البْرة: ﴾الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُلَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

ُْولَ: سَمْععا وَطَاعَةً، إِخْلَاصعا وَتَوْحِيدعا.وَمَا عَلَيْنَا إِلَّ  ا أَنْ نَ
َِي    :صِيَامِ رَمَضَانَوَمِنْ مَظَاهِرِ التَّوْحِيدِ 

َِيهِ  ارْتِبَاطُ ثُبُوتِ شَهْرِ رَمَضَانَ دُخُولًا وَخُرُوجعا بِرُؤْيَةِ الْهِ لِ، وَهَنَا 
َِي رُبُوبِ ِْيقٌ لِتَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى  يَّتِهِ؛ حَيْثُ حَرَّىَ الْخَالِقُ سُبْحَانَهُ هَنَا تَحْ

َْمَرَ، وَجَعَلَ تَغَيُّرَهُ وَخَفَاءَهُ وَظُهُورَهُ بِيَدِهِ سُبْحَانَهُ، وَهَنِهِ  يَةٌ مِنْ  يَا تِهِ الْ
 :-سُبْحَانَهُ-قَالَ الْخَالِقُ ،  َِي الْخَلْقِ

َْرَةِ] ﴾وَالْحَجِّ لِلنَّاسِ اقِيتُمَوَ هِيَ قُلْ الْأَهِلَّةِ عَنِ يَسْأَلُونَكَ﴿  [089: الْبَ
َِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ:  ََرَبَطَ وَقْتَ الصِّيَامِ بِرُؤْيَةِ الْهِ لِ؛ كَمَا 

ُُلْ » ََإِنْ غُلَّ عَلَيْ َْطِرُوا،  ََأَ ََصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ  إِذَا رَأَيْتُلُ الْهِ لَ 
 ] رواه مسلل [  «اََصُومُوا ثَلَاثِيَن يَوْمع

َِي    :صِيَامِ رَمَضَانَوَمِنْ مَظَاهِرِ التَّوْحِيدِ 
َِي صِيَامِ رَمَضَانَ وَقِيَامِ لَيَالِيهِ وَقِيَامِ  اجْتِمَاعُ عِبَادَتَيْنِ قَلْبِيَّتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ 

َِي قَوْلِهِ  َْدْرِ، تَتَجَلَّى   :-مُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَا -لَيْلَةِ الْ
َْدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، » مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إِيَمانعا وَاحْتِسَابعا، غُفِرَ لَهُ مَا تَ

َْدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ َْدْرِ إِيَمانعا وَاحْتِسَابعا، غُفِرَ لَهُ مَا تَ  ] متفق عليه[ «وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْ

َِي صِيَامِ الْمُؤْمِنِ: تَصْ ، وَالْخَوْفُ هِوُجُوبِيقُ الْأَمْرِ، وَالْعِلْلُ بِدََِاجْتَمَعَ 
َْابِ   ؛ وَهَنِهِ صِفَةُ الْمُؤْمِنِ.بِفِعْلِهِ ، وَاحْتِسَابُ جَزِيلِ الْأَجْرِبِتَرْكِهِمِنَ الْعِ

ََأَنْعِلْ عَلَيْنَا بِإِتْمَامِهِ  اللَّهُلَّ كَمَا أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا بِإِدْرَاىِ شَهْرِ رَمَضَانَ، 
 وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَصُومُهُ إِيَمانعا وَاحْتِسَابعا.،  وَقَبُولِهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِيَن
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ُُلْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيَن،  أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ الَله لِي وَلَ

 ََاسْتَغْفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيلُ.
 ةُالُخطْبَةُ الثَّانِيَ

ِْيَن، وَلَدددا عُددددْوَانَ إِلَّدددا عَلَدددى        الْحَمْددددُ لِلَّدددهِ رَبِّ الْعَدددالَمِيَن، وَالْعَاقِبَدددةُ لِلْمُدددتَّ
الظَّددالِمِيَن، وَأَشْددهَدُ أَنْ لَددا إِلَددهَ إِلَّددا اللَّددهُ وَحْدددَهُ لَددا شَددرِيكَ لَددهُ، وَأَشْددهَدُ أَنَّ      

يْدهِ وَعَلَدى  لِدهِ وَصَدحْبِهِ سَدلَّلَ تَسْدلِيمعا       مُحَمَّدعا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّدهُ عَلَ 
 كَثِيرعا.  

ُْوا اللَّهَ تَعَالَى، أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: مِنْ مَظَاهِرِ وَاعْلَمُوا أَنَّ  اتَّ
َِي    :صِيَامِ رَمَضَانَالتَّوْحِيدِ 

ِْيُن بِنَلِكَ ُُلُّ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِهِ ؛  الْإِيَمانُ بِالْغَيْبِ وَالتَّسْلِيلُ وَالْيَ ََ
مِنْ أُمُورِ الْغَيْبِ نُؤْمِنُ بِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا يُجْرِيهِ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَحْدَاثٍ 

صَلَّى اللَّهُ -وَمِنْ ذَلِكَ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ ؛  َِي شَهْرِ الصِّيَامِ غَيْبِيَّةٍ عَجِيبَةٍ
َْتْ »بْوله :  – عَلَيْهِ وَ لِهِ وَسَلَّلَ َُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ،وَغُلِّ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ 

 ] متفق عليه [ «أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِيُن

ِْينعا جَازِمعا بِرُبُوبِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْعَالَمِ ُْدْرَتِهِ الْعَظِيمَةِ ََهُنَا نُوقِنُ يَ يَن، وَبِ
 َِي كُلِّ شَيْءٍ.

َِي    :صِيَامِ رَمَضَانَوَمِنْ مَظَاهِرِ التَّوْحِيدِ 
ِْي  ِْدَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُطْعِلُ الصَّائِلَ الَّنِي يَأْكُلُ نَاسِيعا، وَيَسْ أَنْ نَعْتَ

بِإِذْنِهِ، وَيَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ ََهُلْ يَنْسُونَ  الصَّائِلَ الَّنِي يَشْرَبُ نَاسِيعا،
ْْدِيرِ اللَّهِ وَإِذْنِهِ وَإِطْعَامِهِ  لَهُلْ  -سُبْحَانَهُ-حَالَ نِسْيَانِهِلْ، وَهَنِهِ بِتَ

ْْيَاهُلْ، بِأَنْ يَ بِهِ، وَسَاقَهُ إِلَيْهِلْ كَمَا سَاقَهُلْ  زَقَهُلْلَهُلْ ذَلِكَ وَرَ رَسَّوَسُ
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نْ تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ الَّنِي مِنْ مَعَانِيهِ تَدْبِيُر اللَّهِ تَعَالَى أُمُورَ وَهَنَا مِ؛  إِلَيْهِ

 . الْخَلْقِ
 :-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لِهِ وَسَلَّلَ-قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

ََإِنَّمَا أَطْعَ» ََلْيُتِلَّ صَوْمَهُ،  ََأَكَلَ أَوْ شَرِبَ  مَهُ اللَّهُ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِلٌ 
َْاهُ  [.متفق عليه]« وَسَ

َِي    :صِيَامِ رَمَضَانَوَمِنْ مَظَاهِرِ التَّوْحِيدِ 
ِْدَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيْسَ بِحَاجَةٍ إِلَى صِيَامِنَا، وَلَوْ كَانَ صِيَامُنَا  أَنْ نَعْتَ

َْرَاءُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَلِنَ لِكَ لَا بُدَّ أَنْ نَفْهَلَ مَعْنَى مَبْرُورعا؛ بَلْ نَحْنُ الْفُ
ََهْمعا سَلِيمعا. َِي أَحَادِيثِ الصِّيَامِ   الْحَاجَةِ الْمُنْسُوبَةِ إِلَى اللَّهِ 

 قَالَ: -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّلَ-ََفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 
َِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ مَنْ لَلْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَ» ََلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ  لَ بِهِ 

 «.وَشَرَابَهُ
ََإِنَّ اللَّهَ بِحَاجَةٍ  ََلَا يُفْهَلُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَنْ تَرَىَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ 

  ! إِلَى صِيَامِهِ
ُْدُسِيِّ: َِي الْحَدِيثِ الْ ُُلْ  يَا عِبَادِي! » قَالَ اللَّهُ تَعَالَى  لَوْ أَنَّ أَوَّلَ

َْى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ  ُُلْ كَانُوا عَلَى أَتْ ُُلْ وَجِنَّ وَ خِرَكُلْ وَإِنْسَ
ُِي شَيْئعا. َِي مُلْ ُُلْ، مَا زَادَ ذَلِكَ   ] رواه مسلل [ ..«مِنْ

َِي صِيَامِ رَمَضَانَ:                                   مِنْ مَظَاهِرِ التَّوْحِيدِ 
ِْيُن اللَّازِمُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُصَلِّي عَلَى عِبَادِهِ الَّنِينَ  التَّصْدِيقُ الْجَازِمُ، وَالْيَ
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َِي الْمَلَإِ  يَتَسَحَّرُونَ، وَصَلَاتُهُ عَلَيْهِلْ هِيَ ثَنَاءٌ مِنْهُ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِلْ 

َْعَالِهِ.الْأَعْلَى، وَهَنَا مِنْ تَوْحِيدِ اللَّ َِي صِفَاتِهِ وَأَ  هِ تَعَالَى 
 :-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لِهِ وَسَلَّلَ-قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

َُتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ»  ] رواه أحمد ، وصححه الألباني [ «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِ

ُْوا اللَّهَ تَعَالَى  ُُلْ، وَمِنَّةَ اللَّهِ وَ –عِبَادَ اللَّهِ  –ََاتَّ اسْتَشْعِرُوا عَظَمَةَ دِينِ
ُُلْ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ ُُلْ أَنْ جَعَلَ ُُل ،  عَلَيْ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّ
َْالَ:  ََ ُُلْ،  َُتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ﴿كَمَا أَمَرَكُلْ بِنلِكَ رَبُّ إِنَّ الَله وَمَ ئِ

صَلَّى الُله -وَقَالَ،﴾هَا الَّنِينَ  مَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمعاالنَّبِيِّ يَا أَيُّ
 .[رواه مسلل] «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَ ةً صَلَّى الُله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرعا»:-عَلَيْهِ وِ لِهِ وَسَلَّلَ

ا مُحَمَّدٍ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ اللَّهُلَّ صَلِّ وَسَلِّلْ عَلَى عَبْدِىَ وَرَسُولِكَ نَبِيِّنَ
الطَّاهِرِينَ، وَارْضَ اللَّهُلَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنِ الصَّحَابَةِ 

أَجْمَعِيَن، وَعَنِ التَّابِعِيَن وَمَنْ تَبِعَهُلْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَارْضَ 
 سَانِكَ يَا أَرْحَلَ الرَّاحِمِيَن.اللَّهُلَّ عَنَّا مَعَهُلْ بِمَنِّكَ وَإِحْ

َِيدهِ عَلَدى        اللَّهُلَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى أَنْ بَلَّغْتَنَا شَدهْرَ رَمَضَدانَ، اللَّهُدلَّ أَعِنَّدا 
ْْبُولِيَن يَا رَبَّ الْعَالَمِيَن. َِيهِ مِنَ الْمَ ِْيَامِ، وَاجْعَلْنَا   الصِّيَامِ وَالْ

وَالْمُسْددلِمِيَن، وَاخْددنُلْ مَددنْ خَددنَلَ الدددِّينَ، وَاجْعَددلْ  اللَّهُددلَّ أَعِددزَّ الِاسْدد مَ 
 هَنَا الْبَلَدَ  مِنعا مُطْمَئِنًّا، وَسَائِرَ بِ دِ الْمُسْلِمِيَن.
َِي أَوْطَانِنَا، وَانْصُرْ جُنُودَنَا، وَأَمِّ وَأَيِّدْ بِدالْحَقِّ   ،نْ حُدُودَنَااللَّهُلَّ  مِنَّا 

 رِنَا، وَجَمِيعَ وُلاةِ أُمُورِ الْمُسْلِمِيَن يَا رَبَّ الْعَالَمِيَن.إِمَامَنَا وَوَلِيَّ أَمْ
 وَصَلَّى الُله عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ لِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيَن.

 


